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  محاضرة في مادة الشخصیة وعملیاتها
 العقلیة

  لطلاب السنة الأولى فلسفة فصل ثاني للعام
 الدراسي 2019/2020

 بعنوان:"
 في ماهیة(طبیعة) الشخصیة والعوامل المؤثرة
 فیها وأهم النظریات ومدارس علم النفس التي

 تناولتها بالدراسة والتحلیل "(المحاضرة الاولى
.( 

 محاضرة إلكترونیة كتعویض لما قد یفوت
 الطلاب من محاضرات بسبب إیقاف الدوام

 بشكل مؤقت بدواعي الحیطة من فیروس
 الكورونا.

 حماكم االله من كل سوء ومن كل مرض.
 أعزائي الطلاب والطالبات...تحیة طیبة...!
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 یمكن تعریف الشخصیة على أنها جماع السمات
 والخواص النوعیة المحددة جسدیا وعقلیا ونفسیا

 واجتماعیا والتي تعمل على تمییز شخص عن
 آخر،والتي تكونت بفعل عوامل متعددة منها ما

 یعود إلى الوراثة ومنها ما یعود إلى البیئة
 والمجتمع الذي یعیش فیه الفرد

 فالشخصیة اذن هي تجسید واقعي للسمات
 المحددة اجتماعیا وعقلیا وعاطفیا

 شعوریآ...الخ،والتي یتكون منها النمط الإنساني
 وتتبدى في التصرف والسلوك الفردي.

 والأنا(Ego) أو الذات هي الحامل الحقیقي
 لصفات الشخصیة

 وتفردها وتمیزها عن بقیة الذوات الموجودة في
 الوسط الاجتماعي الذي تعیش فیه.

 فالأنا هي الحامل المستقل للقدرات النفسیة
 والعقلیة (الروحیة )والجسدیة.
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 وقد حظیت هذه الأنا بإهتمام الفلاسفة وعلماء
 النفس على مر التاریخ،فمنهم من نظر إلیها

 نظرة علمیة موضوعیة،ومنهم من نظر إلیها
 نظرة مثالیة سواء أكانت ذاتیة أم موضوعیة.
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 ومن الفلاسفة الذین حظیت عندهم الأنا والذات
 العارفة باهتمام خاص نذكر على سبیل المثال

 ولیس الحصر:الفیلسوف الفرنسي المحدث"رینیه
 دیكارت"الذي نظر إلى الأنا في الكوجیتو(أنا

 أفكر...إذن أنا موجود ) كجوهر مفكر غیر مادي
 ومستقل عن الجوهر المادي الجسدي الممتد

 والذي لا یفكر،والفیلسوف الإنجلیزي
 المحدث"دیفید هیوم"،(الذي كان یرفض من

 الأساس ایة فكرة عن الجوهر لاعتباره، بالنسبة
 الیه، غیر موجود لأنه غیر معطى لنا في

 التجربة والخبرة عبر الحواس )،التي ردها(أي
 الأنا )إلى حزمة من الإدراكات الحسیة،كما

 وضع الفیلسوف الألماني المثالي الذاتي
 المحدث"امانویل كانط"الأنا "الخالصة"(المحضة
 او المتعالیة-Transcendental ) في مقابل

 الأنا"التجریبیة"الفردیة،
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 معتبرا ایاها الوحدة الكلیة الصوریة للإدراك
 المتمیز وحامل الأمر المطلق،واعتبر الفیلسوف
 "فیخته"،(زعیم المثالیة الكلاسیكیة الالمانیة بعد"

 كانط")،الأنا المبدأ الخلاق المطلق
 الذي یطرح نفسه والوجود جمیعه على

 أنهما"اللاأنا"الخاص به.أما الفیلسوف
 الألماني"هیغل"،(وهو ایضآ رائد الفلسفة

 الكلاسیكیة الالمانیة بعد"شیلینغ")،باعتباره
 فیلسوفا مثالیا موضوعیا فقد دحض جمیع هذه

 المحاولات التي تأخذ "الأنا"
 على أنها "البدایة"،وحاول أن یشرح لنا على أنها

 وحدة محض للوعي الذاتي الموضوعي.
 ویوجد تجسید متطرف للأنا في الفلسفة الوضعیة

 والفلسفة الوجودیة وبقیة تیارات المثالیة الذاتیة
 المعاصرة التي انتهت
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 بالأنا إلى الانانة( Solipsism ) والانانیة(
.( Egoism 

 وقد أضفى فروید (وهو عالم نفس و طبیب
 نمساوي )طابعا بیولوجیا على الإنسان،وقسمه
Ego)"والأنا  ,(Id)إلى "ال هو"أو اللاشعور

)أي ساحة الشعور و"الأنا الأعلى"(
(Super-Ego 

 اي الرقیب الاجتماعي الموجود داخل الفرد ذاته.
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 وأغلب هذه المحاولات السابقة في تفسیر الأنا
 انطلقت من التفسیر اللاعقلي واللاعلمي
 للانا،لأن جوهر الأنا یكمن في العلاقات

 الاجتماعیة وفي المجتمع،(اي العامل البیئي
 بالدرجة الاولى )،إلى جانب العامل الوراثي

 بالطبع،ذلك لأن الانسان الفرد یتوج تطور
 الطبیعة ككل،لا لشیئ سوى أنه الخالق الوحید

 لعلاقاته الاجتماعیة ولحضارته المادیة والروحیة
 كلها
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 واالشخصیة الانسانیة عندما تشذ عن سویتها
 تصل إلى درجة الأنانیة التي تنعكس سلوكا
 متعالیا ونفعیة في التعامل مع الآخرین.وهي

 لذلك ترتبط ارتباطا قویا بالنزعة الفردیة
 المتطرفة.وقد حاول الفیلسوف الألماني

 "شتیرنر" أن یجد تبریرا "علمیا"صفة الأنانیة
 في الشخصیة الفردیة.ففي عام1844نشر

 كتابه"الفردي والخاص"الذي اعتبر
 فیه"الأنا"،الذات الحقیقة الوحیدة،والعالم كله من

 امتلاكها.
 لذلك عمل شتیرنر على تنحیة الأخلاق والعدالة

 والقانون جانبا،معتبرا انهم امور"وهمیة"و"قشرة
 ضاغطة".

 فكل فرد عند شتیرنر هو نفسه مصدر الأخلاق
 والعدالة.
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 ونظر شتیرنر إلى الملكیة الخاصة بإعتبار
 وجوب المحافظة علیها لأن شخصیة وذاتیة الأنا

 ماثلة فیها.والمثال الاجتماعي عنده هو وحدة
 الانوات،حیث لا یرى كل شخص في الآخر

 سوى وسیلة لتحقیق غایاته الشخصیة.
 والتاریخ كله عند شتیرنر من صنع الأفراد

 الممیزین،وهذا الفهم المثالي عنده لدور الفرد في
 التاریخ یقود إلى النخبویة وعبادة الشخصیة

 والفرد.
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 وعلیه،إذا أردنا الحصول على نتائج علمیة
 موضوعیة في دراسة الشخصیة بعیدا عن

 النظرة المثالیة والغیر علمیة علینا أن نتناول
 الدراسة فیها بدقة وحیاد موضوعي یضع في
 الاعتبار تفاعل وتكامل عاملي الوراثة والبیئة

 فیها،والأخذ في الحسبان احتمالیة ونسبیة النتائج
 لأن الباحث هنا لا یستطیع تحقیق الموضوعیة

 المطلقة وعدم الوقوع تحت تأثیر العوامل
 الذاتیة،على اعتبار أن الباحث في العلوم

 الإنسانیة هو الذات العارفة وموضوع المعرفة
 في نفس الوقت بخلاف العلوم الدقیقة المضبوطة

 النتائج والتي تحقق صفة الضرورة والحتمیة
 والموضوعیة في نتائجها وقوانینها.
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 ان المبالغة في النظر إلى مزایا الشخصیة یقود
 إلى التقدیر الغیر علمي والغیر موضوعي لمزایا

 الشخصیة،كما ینتج عنها تفسیر مثالي لأحداث
 التاریخ،ینظر من خلاله للتاریخ على أنه

 سیرورة تحددها رغبات وإرادة الرجال العظام
 والابطال والقادة والمفكرین البارزین أكثر مما
 تحددها القوانین الموضوعیة او نشاط الجماهیر
 والمجتمع.ولكن الحقیقة تثبت العكس،إذ لا یمكن

 الاستعاضة عن خبرة الملایین بخبرة شخص
 مهما بلغت درجة عظمته.

 وممن اخذوا بفكرة عبادة الفرد والشخصیة
 الممیزة في التاریخ نذكر الفیلسوف والمؤرخ

 الایطالي"توماس كارلایل"
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 (1881-1795)،الذي طبق على المجتمع
 نظریة الفیلسوف الألماني المثالي الذاتي"فیخته"
 عن نشاط الإنسان باعتباره العنصر الخلاق في

 العالم والخالق له.ومن هنا فإنه یحیل تاریخ
 المجتمع إلى سیر الشخصیات العظیمة وعبادة

 البطل.
 من أهم أعماله:"سیرة ذاتیة"(1834

 )،و"الأبطال وعبادة البطل والبطولي في
 التاریخ"(1840 ).
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 وبناء علیه،وبالرغم من هذه الآراء المتناقضة
 بخصوص وجهات النظر إلى الفرد

 والشخصیة،التي تنوعت بین وجهات نظر علمیة
 موضوعیة ومثالیة غیر علمیة وصلت إلى حد

 التناقض الظاهر بینها،یمكننا أن نقول أن
 الشخصیة هي كیان إنساني یحمل صفات جسدیة

 ونفسیة وعقلیة واجتماعیة وعاطفیة..الخ،معبر
 عنها فردیا ومحددة اجتماعیآ.

 وبما أن الفرد هو كائن اجتماعي بالدرجة الأولى
 لذلك لا یمكن له أن یكون الحامل الخصائص

 الموروثة بقدر ما یكون محددا في النهایة بنظام
 اجتماعي له تاریخ معین،وهو ما نقصد به هنا

 بعامل البیئة.
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 وعلم النفس یعرف الفرد( الشخصیة)على أنه
 كائن إنساني منفصل بالخواص الفردیة الكامنة

 لشخصیته وعقله وتكوینه الانفعالي.وتشمل
 الصفات النفسیة للفرد:الطبع والمزاج والقدرات

 وكذلك السمات الخاصة لعملیاته الذهنیة.
 ورغم أن الظروف النفسیة،(الخبرات الانفعالیة
 ،والدوافع السلوكیة..الخ )،تتغیر بإستمرار فإن

 التكوین النفسي للفرد یظل ثابتا ومستقرا
 نسبیا،ویتوقف هذا على الاستقرار النسبي
 لظروف حیاته والخواص النمطیة لجهازه

 العصبي الخاص.
 وتنشأ التغیرات في التكوین النفسي للفرد عن
 التغیرات التي تطرأ على حیاته بفعل عملیة

 التربیة الاجتماعیة.
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 والفرد بهذا المعنى هو المجمل الكلي للسمات
 والخصائص الكامنة لكائن انساني،التي من

 خلالها تعمل التأثیرات الخارجیة.وأفعال الفرد
 تحركها متطلباته الشخصیة

 والاجتماعیة.والعنصر الذاتي في الفرد (الخبرات
 الانفعالیة والشعور والحاجات )لا ینفصل عن

 العلاقات الموضوعیة التي تتكون بین الفرد
 وبیئته.

 ومن المدارس النفسیة ذات النزعة السیكولوجیة
 في دراسة شخصیة الإنسان والعوامل المؤثرة

 فیها  وفي توجهها المستقبلي نذكر مدرسة
 التحلیل النفسي ومنهجه الذي أسسها "سیغموند
فروید"عالم النفس والطبیب النمساوي(1856-

 1939 )الذي ترك وراءه مدرسة عمل على
 تطویرها بعده علماء نفس آخرین وتدعى

 بالفرویدیة.
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 لقد ركز"فروید"في نظریة التحلیل النفسي على
 مرحلة الطفولة الاولى التي یمر بها الفرد قبل

 بلوغه وهو لا یزال في سن الطفولة،نظرا
 لحیویة هذه المرحلة باعتبارها تشكل مركز

 تجمع العقد النفسیة والصراعات في طبقة
 اللاشعور،بعد أن تحولت الرغبات والدوافع لدى

 الطفل والمنطلقة للإشباع في العالم الخارجي
 نتیجة الكبت والقمع الاجتماعي إلى عقد نفسیة
 وغرائز مكبوتة وخاصة فیما یتعلق بالغریزة

 الجنسیة أو الطاقة الغریزیة الحیویة التي أطلق
 علیها اسم(اللیبیدو ).

 لقد قسم فروید النفس الإنسانیة إلى ثلاث طبقات
 هي:الهو او اللاشعور   (Id)،والأنا أو مساحة

 الشعور( Ego)والانا الأعلى او الرقیب
.(Super-Ego)الاجتماعي داخل الفرد 
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 لقد رفض فروید محاولات تفسیر التغیرات في
 الأفعال العقلیة بأسباب مادیة فسیولوجیة،ومع
 ذلك أنكر المناهج الموضوعیة لدراسة النشاط
 العقلي،ووضع نظریة ذاتیة تعسفیة،تفصل بین

 النشاط العقلي والظروف المادیة والأسباب التي
 تؤدي إلى هذا النشاط العقلي.

 ینظر فروید إلى النشاط العقلي على أنه شیئ
 مستقل یوجد جنبا إلى جنب مع العملیات المادیة

 ،(وفق نظریة التوازي النفسي-الجسمي
 )وتحكمها قوة نفسیة خاصة مجهولة خالدة تكمن

 وراء الشعور،أي في طبقة ما تحت الشعور
 وطبقة اللاشعور ذاتها.
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 ویرى فروید أن صراعات عقلیة ثابتة
 تسیطر-كالقدر-على نفس الإنسان،بین الحافز
 اللاشعوري نحو اللذة(اللذة الجنسیة فوق كل

 شیئ )ونحو العدوان و "مبدأ الواقع"الذي یتكیف
 العقل معه.ویخضع فروید جمیع الأحوال العقلیة
 وجمیع أفعال الإنسان وحتى الأحداث التاریخیة
 والظواهر الاجتماعیة للتحلیل النفسي بمعنى أنه

 یفسرها على أنها مظاهر الحوافز اللاشعوریة
 الجنسیة أساسا.ومن ثم فإن المثل الأعلى-النفسي

 (وفوق كل شیئ"الهو"المجهول-أي اللاشعور
 )یعتبر سبب تاریخ الجنس البشري والأخلاقیات

 والفن والعلم والدین والدولة والقانون
 والحروب،وهكذا.
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 وقد حافظ الفرویدیون الجدد-أصحاب
 مدرسة"التحلیل النفسي

 الحضاري"(ك.هورني،أ.كاردینر،ف.الكسندر،
 أ.فروم )

 على الخط المثالي الأساسي "لفروید"دون
 مساس،ولم ینتقدوا سوى الاتجاه لرؤیة تیار

 تحتي جنسي في كل ظواهر الحیاة
 الانسانیة،وبعض الملامح الجوهریة المنهجیة

 الأخرى الفرویدیة التقلیدیة.
 مما تقدم سابقا حول مفاهیم الشخصیة وصراع

 النظریات في فهمها الذي وصل في حالات
 كثیرة إلى حد التناقض بینها في مجال تناول

 الشخصیة والفرد بالدراسة والتحلیل،نستطیع أن
 نؤكد على تكامل وتفاعل دور الوراثة والبیئة في

 تشكیل الشخصیة ونموها.
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 البیئة تشكل مجموع الأشیاء والظواهر ذات
 الطبیعة الحیة والغیر حیة،من وسط جغرافي

 واجتماعي یعیش فیه الإنسان،
 یؤثر فیها ویتأثر بها لأنها تشكل بالنسبة إلیه

 الوسط البیئي الموضوعي اللازم له في وجوده
 ونموه وتطوره.

 وتلعب البیئة بمفهومها الجغرافي والاجتماعي
 دورآ هامآ في حیاة الفرد والشخصیة،ففیها

 تتشكل العوامل المساعدة على تطور الشخصیة
 أو المعیقة لها،وفقا لنمط المجتمع الذي یعیش فیه

 الفرد وثقافته ودرجة تطوره.
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 وفي جمیع الأحوال یحاول الفرد تنظیم حیاته
 العقلیة والعاطفیة والاجتماعیة..الخ،بما یتلائم مع
 المجتمع الذي یعیش فیه،وفي حالات كثیرة قد لا

 یحصل هذا التلائم فتتحول معه دوافع الفرد
 وحاجاته المتنوعة إلى عقد نفسیة أو

 عصابیة،حسب درجة شدتها بفعل الكبت الذي
 یتمثل بسلطة المجتمع والأنا الأعلى باعتباره قوة
 وسلطة قاهرة لا یستطیع الفرد مقاومتها فینطوي
 على ذاته ویشعر بالانعزال و الاستلاب والقهر
 والاغتراب،أو قد یتطور المرض النفسي عنده

 لاحقا فیتحول إلى سلوك مرضي عصابي
 وذهاني مع ما یرافقه من هلوسة ووسواس

 ضاغط وانفصام في الشخصیة.



22 

 أما فیما یتعلق بالوراثة ودورها في تشكیل
 الشخصیة ونموها فهي الأخرى تلعب دورا

 بارزا في تشكیل الشخصیة،منها ما یمكن وصفه
 بعوامل سلبیة وأخرى إیجابیة وفق المورثات
 القادمة من الأهل والبیئة التي تساعد أو تعیق

 عملیة تشكیلها وتطورها.
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 فالوراثة هي إذن مقدرة الكائنات العضویة
 الحیة(ومنها الجنس البشري )على نقل

 الخصائص والصفات الى نسلها وتوریثها
 ایاها.وقد نشأت هذه المقدرة وتطورت خلال
 عملیة التطور البیولوجي التي استغرقت وقتآ

 طویلآ جدآ ضمن شروط وظروف محددة كانت
 متوفرة أثناء نشوئها وارتقائها،ویمكننا فهم بعض
 مجریات هذه العملیة بطریقة علمیة بالرجوع إلى
 نظریة النشوء والارتقاء  التي وضعها الفیلسوف

 الانكلیزي وعالم الطبیعة
 والأحیاء"دارون"،وعرضها في كتابه:"أصل

 الأنواع".
 ویتوقف انتقال الخصائص الوراثیة،في حالة
 الحیوانات العلیا على الحالة الجنسیة وحدها.

 وتنشأ التغیرات في وراثة الكائنات العضویة عن
 تأثیر البیئة.
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 وتسمى هذه التغیرات الطفرات،بحیث تؤدي
 الطفرات الضارة إلى موت الكائن العضوي،أما

 الطفرات المفیدة فیدعمها الانتخاب
 الطبیعي.والطفرة والانتخاب الطبیعي هما

 العاملان الرئیسیان في التطور البیولوجي،الذي
 أسفر عن الأنواع المعاصرة من الكائنات

 العضویة.وقد اكتشفت البیولوجیا الحدیثة أن
 الجواهر-التي تكون جزئیاتها ثابتة بدرجة كافیة

 والتي تجدد وتنظم تركیب البروتین-یمكن أن
 تكون حوامل مادیة للوراثة.وتمتلك جزیئات

 أحماض الخلایا النوویة هذه السلسلة من
 الصفات.

 ویفند اكتشاف الحوامل المادیة للوراثة الأفكار
 المثالیة عن الأسباب الخرافیة لهذه المقدرة في

 الكائنات العضویة الحیة.
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 وقد ساعد علم الوراثة الحدیث على الاقتراب من
 كشف الوسائل المادیة للتغیر الفرضي

 للوراثة.وسوف یكون هذا الاكتشاف مرحلة هامة
 في معرفة الطبیعة الحیة وفي تحویلها.

 إن عملیة الارتقاء والطفرة التي تحدث في حیاة
 الكائن الحي وتؤثر على تشكل بنیته البیولوجیة

 وشخصیته(في حالة الإنسان )تمثلان جانبین
 مهمین من عملیة التطور.ویمثل الارتقاء

 التحولات الكمیة التي تتراكم خلال ظاهرة
 ما،بینما تمثل الطفرة تحولا نوعیا اي كیفیة

 سریعا في كثیر او قلیل،
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 مما یدحض التناول المیتافیزیقي الأحادي الجانب
 لمذهب التطور البسیط(وخاصة في فلسفة

 "سبنسر")الذي كان یقصر التطور على
 التحولات الكمیة التدریجیة،والذي أنكر أن
 التحولات الكمیة ذاتها تمهد لحدوث الطفرة

 لاحقآ،عندما تصل إلى الحد الأعظمي في التراكم
 الكمي فیتحول فیه هذا التراكم الكمي إلى تغییر

 أو انتقال إلى التغیرات والتطورات
 الكیفیة(النوعیة )،وهو المعبر عنه بقانون تحول

 وانتقال التراكمات الكمیة إلى تغیرات نوعیة.



27 

 إن عملیة الحركة والتطور تتم بموجب التدرج
 الكمي(الارتقاء )وانقطاعه(الطفرة ).ولا تنشأ
 الطفرة عن أي شيء تعسفي،وإنما هي عملیة

 موضوعیة یتم فیها التغلب على التناقضات
 القدیمة التي تكون قد وصلت إلى درجة

 الغلیان،وتتطور ظاهرة جدیدة-تنشأ على هذا
 الأساس-

 بفضل تناقضات جدیدة.ومن هنا فإن نظریة
 التطور الفجائي،
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 (وخاصة تلك التي أوردها الفیلسوف الإنكلیزي
 المعاصر الاسترالي الاصل"الكسندر صموئیل

 )تعتبر نظریة غیر علمیة وخاطئة ولا یمكن
 تأییدها.فهي تعترف- لفظیا-بظهور الجدید كیفیا

 في عملیة التطور،ولكنها تنكر في التحلیل
 النهائي التطور الذاتي الجدلي والارتقائي

 التدریجي.ولا تضع هذه النظریة في حسابها
 مقدمات الطفرة في التحول السابق علیها.
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 وقد تلقت نظریة التطور والنشوء والارتقاء
 تشویها آخر قام به الفیلسوف الفرنسي المعاصر

 "هنري برغسون"صاحب المذهب الحیوي(
The )وفلسفة الحیاة (Vitalism 

 Philosophy  of Life )،وذلك بوضعه
 تعارضا مطلقا بین الجانب الحي والحیوي

 (المتعضي )والجانب المادي الجامد(اللامتعضي
 )،حیث أنكر بموجبه إمكانیة ظهور المادة

 العضویة من المادة اللاعضویة،ووضع فروق
 نوعیة بینهما لا یمكن تجاوزها،حتى وصل به

 الأمر إلى اللاعقلانیة ووضع قوة معرفیة صوفیة
 غامضة سماها"الحدس"بدیلا عن العقل في مجال

 معرفة الواقع الحیوي الذي أطلق علیه
 تسمیة"الواقع المیتافیزیقي الحقیقي"الذي لا یمكن

 بلوغه بواسطة العقل الذي یعمل على تشویهه
 محولا إیاه إلى مادة ممتدة في المكان،جامدة،
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 تنقصها الدیمومة والصیرورة الزمانیة،بل یعرف
 بالحدس الذي فهمه برغسون فهما مثالیا.
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 العقل عند برغسون قوة معرفیة مجالها المادة
 الجامدة والممتدة في المكان والتي تقبل الكم

 والقیاس والأطر العلمیة العامة التي یستخلصها
 العقل من الواقع المادي بواسطة التجرید النظري
 ووسائل المعرفة ومناهجها المنطقیة.وغایة هذه
 المعرفة المتخصصة الموجودة في فروع العلوم
 المختلفة هي خلق  وسائل مادیة تساعد الإنسان

 في تحقیق غایاته العملیة النفعیة في الحیاة
 والتكیف مع الطبیعة،فالعقل براغماتي نفعي

 بطبعه عند برغسون وهو ناجح في مجال
 التعامل مع المادة الجامدة اللاعضویة وفاشل بل

 مشوه للواقع والمجال الحیوي المیتافیزیقي اذا
 تدخل فیه وحاول معرفته،لأن هذا الواقع یمتاز

 بالحركة والتطور الخلاق والصیرورة والدیمومة
 التي لا یمكن فهمها إلا بواسطة الحدس،الذي كما

 ینجح هنا في حقله الحیوي فهو یفشل في حقل
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 المادة الجامدة التي لا تعرف إلا بالعقل.
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 لقد اعتبر برغسون أن المادة الموزعة في المكان
 والزمان قد صدرت عن مصدر واحد سماه

 الدفعة الأولى في بدایات النشوء والارتقاء ثم
 تباعدت عن بعضها منقسمة إلى عضویة وغیر
 عضویة خلال مرحلة تطور طویلة حدثت في

 غابر الزمان ولا زالت مستمرة وستستمر للابد
 طالما هناك مادة والمادة في حركة مستمرة،وهذا

 القول إلى هنا صحیح ولا غبار علیه،لكن
 المشكلة ان برغسون قد خالف العلم ذاته عندما
 قلب الحقیقة رأسا على عقب،معتبرا أن المادة

 الغیر حیة قد نشأت عن المادة الحیة،والعلم یقول
 العكس وبما لا شك فیه أن المادة العضویة قد

 نشأت من المادة الغیر عضویة في شروط
 وظروف معینة توفرت لهذه العملیة من ملایین
 السنین،وهي لا زالت مستمرة في تطورها على

 الصعیدین الحیوي والغیر حیوي طالما توجد
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 مادة،والمادة لا تفنى وهي في حركة دائمة في
 المكان والزمان.

 یتضح مما تقدم أن برغسون هو فیلسوف
 ثنوي(ثنائي ) بمعنى أنه أقام قسمة ثنائیة في

 فلسفته على الصعیدین:الأنطولوجي (الوجودي
 )والابستمولوجي(المعرفي )

 حیث اعتبر في المستوى الأول أن هناك نوعین
 من الوجود متمایزین عن بعضهما الأول هو
 الوجود الحیوي المتعضي والثاني هو الوجود

 المادي الجامد أي اللامتعضي،واعتبر في
 المستوى الثاني ان هناك نوعین من المعرفة
 متمایزتین عن بعضهما الأولى هي المعرفة
 بالحدس(حدسیة )وهي خاصة بمعرفة العالم

 الحیوي والثانیة هي معرفة بالعقل(عقلیة) مجالها
 هو الواقع المادي الجامد أي اللامتعضي.
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 إن عملیة الارتقاء العضوي تشمل النوع كما
 تشمل الفرد على السواء،لأن عملیة التطور

 تحدث على المستوى الفردي والنوعي للكائنات
 العضویة(ومنها الإنسان ).وارتقاء النوع وارتقاء

 الفرد في الطبیعة مرتبطان ببعضهما وبینهما
 علاقة شرطیة متبادلة.

 ومن ناحیة اخرى فإن ارتقاء النوع یقوم على
 أساس التغیرات الفردیة،اي على اساس ارتقاء

 الفرد.
 وقد قدم"دارون"فكرة وحدة الارتقاء النوعي

 والارتقاء الفردي
 وطورها"هیكل"و "میتشورین"وغیرهما.

 یشكل الإنسان في عملیة الارتقاء البیولوجي
 أعلى حلقاتها وأكثر درجاتها تطورآ،ذلك لأن

 الانسان موجود اجتماعي یشكل من الناحیة
  البیولوجیة أعلى مرحلة في تطور الكائنات
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 والحیوانات على الأرض،وهو یختلف عن أكثر
 الحیوانات بتطور عقله وكلامه المنطوق وقدرته

 على العمل الاجتماعي.
 وبینما سلوك الحیوان تحدده الغرائز وردود
 الأفعال إزاء البیئة،فإن سلوك الانسان یحدده
 مباشرة التفكیر والانفعالات والإرادة ودرجة
 معرفة القوانین التي تحكم الطبیعة والمجتمع

 والإنسان نفسه.
 ویعمل العلماء والفلاسفة المثالیون على وضع

 تفرقة مطلقة
 بین الإنسان وبقیة مخلوقات الطبیعة،إذ یعتبرونه

 كائنا ممیزا
 بصورة مطلقة وفوقیآ یعلو على الجمیع وعلى

 الطبیعة ذاتها بجوهره العقلي او الذاتي او
 الانفعالي أو الدیني..الخ.
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 وفي الحقیقة یوجد اختلاف بین الكائن
 العضوي(الحیوان )

 وبین الإنسان ككائن عضوي ممیز بعقله وكلامه
 وعمله ذو الطابع الاجتماعي،لكن هذا الاختلاف

 هو نتاج قدرة الإنسان على صنع أدوات عمل
 بهدف التأثیر على الطبیعة وتغییرها.

 فبینما یكیف الحیوان نفسه مع الظروف الطبیعیة
 فإن الإنسان یكیف الطبیعة مع نفسه خلال نشاطه

 الإنتاجي.
 والإنسان لا یمكن أن یوجد بمعزل عن الناس
 الآخرین،فإنه منصهر في ظروف اجتماعیة

 محددة وفي بیئة اجتماعیة لا یمكنه العیش
 بمعزل عنها.

 ومن الفلاسفة والعلماء المعاصرین الذین درسوا
 طبیعة الإنسان وبنیته العقلیة والشخصیة

 الإنسانیة بطریقة علمیة
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  متماسكة نذكر عالم الطبیعة الروسي
 "بافلوف"مؤسس الدراسات التجریبیة

 الموضوعیة للنشاط الأعلى عند الحیوانات
 والإنسان،مستخدما منهج الانعكاسات الشرطیة

 (المكتسبة ) واللاشرطیة(الغریزیة او الفطریة ).
 لقد طور"بافلوف"تعالیم"سیخنوف"عن الطبیعة

 الانعكاسیة للنشاط العقلي.
 ولعبت دراسات بافلوف دورا جوهریا في تطویر

 نظریة الانعكاسات الشرطیة واللاشرطیة،كما
 یعود إلیه الفضل بإكتشاف النظامین

 الاشاریین،المعبرین عن آلیة الانعكاس
 الشرطي(المكتسب ) للواقع.وبموجبهما تكون
 عند الحیوانات العلیا والإنسان المنطقة تحت

 اللحاء هي المنطقة الاولى للعلاقات المعقدة بین
 الكائن العضوي والبیئة،والمنطقة تحت
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 اللحاء في أقرب حدودها من نصفي الكرة
 المخیین لها انعكاساتها غیر الشرطیة المعقدة

 التي نشأت عن عوامل قلیلة
 غیر شرطیة،أي عوامل خارجیة فطریة.ومن هنا
 یكون التطویر المحدود في البیئة.والمنطقة الثانیة

 هي نصفي الكرة المخیین،
 بدون الفصوص الجبهیة.وهنا ینشأ مبدأ جدید
 للنشاط بواسطة الروابط الشرطیة:أي ایجاد

 الاشارة من العوامل غیر
 الشرطیة القلیلة،بالقدر الذي لا یحصى من

 العوامل الأخرى
 التي تتحلل وتتركب،وتجعل في الإمكان إدخال

  قدر أكبر من
 التطور على البیئة نفسها.وهذا هو النظام

 الإشاري الوحید في
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 الكائن العضوي الحیواني،وهو النظام الإشاري
 الاول.

 أما الإنسان فلدیه نظام إشاري آخر (ثاني )یقع
 في الفصوص الجبهیة للدماغ،ویشیر لنشاطه

 بواسطة الكلمة أي بواسطة الكلام.
 ویدخل هذا مبدأ جدید للنشاط العصبي-وهو

 تجرید وتعمیم الإشارات التي لا حصر لها من
  النظام الأول،یعقبه تحلیل

 وتركیب الإشارات المعممة،وهو مبدأ یجعل
 بالإمكان تطویر العالم الخارجي بغیر حدود.

 و الانعكاسات الشرطیة والغیر شرطیة(
Reflexes,Conditioned and 

 Unconditioned)هي ردود الأفعال المتكیفة
 لدى الانسان



41 

 والحیوانات،التي یحددها تنبیه الحواس
 المستقبلة(بكسر الباء )ونشاط الجهاز العصبي

 المركزي على مستویات مختلفة.
 والانعكاسات غیر الشرطیة ردود أفعال موجبة
 فطریة من جانب الكائن العضوي وهي واحدة

 في جمیع أفراد الأنواع
 المعینة.وتتمیز بارتباط مستمر بین الفعل الذي

 یحدث أثره
 على عضو استقبال ما،ورد فعل موجب

 معین،مما یكفل تكییف
 الكائن للظروف المستقرة نسبیا للحیاة.

 وتحدث الانعكاسات غیر الشرطیة-كقاعدة
 عامة-بواسطة

 الحبل الشوكي والأجزاء العلیا من الدماغ.ویطلق
 على المجموعات المعقدة من الانعكاسات غیر

 الشرطیة وسلسلة
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 هذه الانعكاسات اسم الغرائز.
 أما الانعكاسات الشرطیة فهي ردود أفعال تحدث

 استجابة
 لتنبیه أعضاء الاستقبال،وتكتسب خلال حیاة

 الكائن العضوي.
 ومن المدارس المعاصرة في علم النفس والتي

 اهتمت بدراسة
 الشخصیة نذكر المدرسة السلوكیة(

 Behaviourism) التي
 أسسها عالم النفس الأمریكي

 المعاصر"واطسون"(1878-1958 )وطورها
 من بعده تلامذته  وأتباعه.

 والسلوكیة،كإتجاه في علم النفس المعاصر،تقوم
 من الناحیة

 الفلسفیة على الذرائعیة(البراغماتیة )،وقد
 تجسدت كنظریة
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 على أیدي واطسون،الذي استفاد من المعلومات
 التجریبیة التي توفرت بفضل البحث في سلوك

 الحیوانات الذي قام
 به"ثورندایك"(1874-1931 ).وقد شارك

واطسون في نظریته السلوكیة"لاشلي"(1890-
 1958)،و"فایس"(1931-1879 ).

 وتواصل السلوكیة الاتجاه الآلي(المیكانیكي )في
 علم النفس

 الذي یرجع الظواهر النفسیة إلى ردود فعل
 الكائن العضوي.

 وتوحد السلوكیة بین الوعي والسلوك،معتبرة
 العلاقة بین

 المنبه والاستجابة وحدته الأساسیة.
 والمعرفة عند السلوكیة هي مسألة ردود أفعال

 مشروطة



44 

 للكائنات العضویة،بما في ذلك الإنسان.وقد تم
 لاحقا تجاوز نظریة واطسون السلوكیة بعدد من

 النظریات السلوكیة الجدیدة،التي عرفت بأنها
 "شرطیة"،وكان أبرز دعاتها:

 "كلارك هل"و"إدوارد تولمان"و"تدوین
 جوتري".وتطورت هذه

 النظریات السلوكیة الجدیدة تحت تأثیر
 تعالیم"بافلوف".

 وعدلت السلوكیة المعاصرة معادلة المنبه
 والاستجابة بإدخال

 ما اسمته"المتغیرات الوسیطة"(مثل المهارة
 والحافز والقدرة في حال كف والحاجة.

 ومن مدارس علم النفس مدرسة التحلیل النفسي
 الفرویدیة
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 التي أسسها فروید وطورها اتباعه لاحقا.وهي
 نظریة عامة ومنهج،وفروضها كالتالي:أن ما قبل

 الشعور والذي یسیطر على
 النفس تحتله في أعماق النفس رقابة وهي معادلة

 نفسیة
 تتشكل تحت تأثیر نظام التحریمات الاجتماعیة.

 وفي حالات صراعیة خاصة تفلت المیول
 اللاشعوریة من

 الرقابة الاجتماعیة وتظهر امام الشعور كالاحلام
 وفلتات اللسان والقلم الأعراض العصابیة،اي

 مظاهر الأمراض..الخ.
 ولما كانت النفس اولیة بالنسبة للجسد(البدن )فمن

 الضرورة
 استكشاف النفس بمناهج ذاتیة،وأهمها"منهج

 التداعي الحر".
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 وهو منهج في تفسیر الأحلام وفلتات اللسان
 یستخدم للتكهن

 بالحقیقة،ذات الطابع الجنسي
 الغریزي"اللیبیدو"التي یخفیها

 المعنى الظاهر لمظاهر اللاشعور.
 وهناك اتجاهات مختلفة في علم النفس الترابطي

 یجمعها استخدام مبدأ التداعي،وهي على
 نوعین:مثالیة تنطلق من فلسفة هیوم الوضعیة

 الظواهریة التي تحدثت عن"عناقید الانطباعات"
 و ماخ،ویمثلها هربرت في التصورات الذاتیة

 للنفس،ومادیة تنطلق من فلسفة هوبز و
 لوك،ویمثلها هارتلي

 و بریستلي اللذان فسرا النفس انطلاقا من ذبذبات
 المخ.
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 ویوجد في علم النفس الترابطي  اتجاه معاصر
 یجمع آراء التیارین المادي والمثالي ویمثله

 ستیوارت میل و بین، وینطلق من الآلیة الذریة
 النفسیة في علم النفس .ویتمثل استمرار علم

 النفس الترابطي حالیا بالمدرسة السلوكیة التي
 أسسها واطسون وهي تغالي في استخدام المذهب

 الآلي المیكانیكي في علم النفس.
 ومن أهم مدارس علم النفس ما یعرف بعلم

Gestalt or)النفس الجشطالتي او الجشطلتیة 
 Gestaltisme) وهي مشتقة من الألمانیة

 وتعني صورة او شكل.وهو اتجاه مثالي في علم
 النفس،وكان أول من استخدم مصطلح علم نفسى

  جشطالتي
 كریستیان فون اهرن فلز(1932-1859

 )وأبرز شراحه ماكس
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 فیرتهایمر و فولفجانج كوهلر و كورت
 كوفكا.ویقوم هذا العلم

 على اساس افكار هوسرل و أرنست ماخ،وهو
 على النقیض

 من علم النفس الترابطي،اذ یعتبر ان ما یصفه
 بالبناءات النفسیة "كلیات

 منظمة"أو"جشطلت"،ولیست الاحاسیس،
 أولیة وأساسیة في وظائف العقل.ویخضع

 تكوینها،طبقا لعلم النفس الجشطالتي للملكات
 الغریزیة للأفراد،التي تمكنها من خلق أشكال

 بسیطة ومتعامدة ومقفلة أو متكاملة.وتفترض هذه
 النظریة انعزال الفرد عن بیئته وعن نشاطه

 العملي.
 في النهایة فإن الجشطلتیین یعزون البناءات

 النفسیة كلها إلى
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 قوانین ذاتیة داخلیة وهم بهذا یلتزمون وجهة
 النظر المثالیة.

 وهناك مناهج أخرى في علم النفس المعاصر
 ومنها المنهج البنیوي او التكویني الذي طبقه في

 دراسته التطوریة التكوینیة أو التركیبیة على
 النفس والشخصیة وخاصة في مراحل تطورها

 النفسي والعقلي والمعرفي والسلوكي منذ الطفولة
 الأولى وحتى الشیخوخة عالم النفس والمنطقي

والفیلسوف السویسري"جان بیاجیه"(1856
.(?.....- 

 لقد وضع"بیاجیه"اعتمادا على المعلومات
 التجریبیة نظریة

 تكوین العقل،التي تعتبر العقل نسقا(بنیة )من
 العملیات أي الأفعال الداخلیة للذات المشتقة من

 افعال الموضوعات الخارجیة،والتي تشكل وحدة
 بنیانیة معینة.
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 وقد تركبت أفكار بیاجیه السیكولوجیة والمنطقیة
 في نظریته

 في"المعرفة التكوینیة" وفق المنهج
  التكویني،وهو مفهوم

 معرفي نظري یقوم على أساس تعادل تكویني
 نقدي تاریخي لتحلیل المعرفة.

 ویعتبر بیاجیه أن تطور معرفة الذات للموضوع
 أكثر وأكثر یجعلها أكثر استقرارا وثباتا في

 ظروف التجربة المتغیرة.
 والمنهج البنائي(البنیوي )والتكوین عند جان

 بیاجیه،هو منهج تكویني تركیبي تاریخي(بعكس
 التحلیلي )،ینظر إلى العقل والشخصیة والمعرفة

 كبنیة متطورة تاریخیا،تبدأ من مراحل الطفولة
 مرورا بالشباب وانتهاء بالنضج والكهولة،ولكل
 مرحلة سماتها ولكنها تبقى متصلة بما قبلها وما

 بعدها من مراحل في
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 وحدة الهویة في الشخصیة التي یشكل تطورها
 سیرورة متواصلة وتصاعدیة لا انقطاع فیها(لا

 یوجد قطیعة ابستمولوجیة )،وبهذا یختلف بیاجیه
 عن بقیة فلاسفة

 "البنیویة".
 وطبقا للمنهج التكویني عند بیاجیه،علینا أن

 نحدد:1-الأحوال الأولیة للتطور،2-المراحل
 الرئیسیة للتطور،3-الاتجاه الأساسي أو الخط

 الأساسي للتطور.والغرض منه إثبات الصلات
 بین الظواهر في الزمن وفحص التحولات من

 الأشكال الأدنى إلى الأشكال الأعلى.ویتفوق
 المنهج التكویني

 (التركیبي )على التحلیل التجریبي لأنه یسیر في
 خط مواز للتطور الفعلي،متخذا منه معیار

 لسلامة الأفكار الناشئة.
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 ومما تقدم نرى بأننا تناولنا جوانب هامة في
 طبیعة الشخصیة وماهیتها(جوهرها )من خلال

 موضوعات علم النفس العام ونظریاته ومدارسه
 ومناهجه وتیاراته المتنوعة،

 حیث تطرقنا إلى البعض منها،وكذلك من خلال
 فروع علم النفس المتعددة،ومنها علم نفس

 المجتمع وعلم نفس الطفل وعلم النفس التربوي
 والأخلاقي والدیني والجشطالتي والتكویني

 والتحلیلي(الفرویدي )والسلوكي،والانعكاسي
 التجریبي الشرطي واللاشرطي،كما تناولنا

 نظریات نفسیة
 تندرج ضمن نظریات الأنماط والسمات،وأخرى

 ضمن النظریات
 النمائیة والتكوینیة:ومنها نظریة التحلیل النفسي

 الفرویدیة والنظریة التكوینیة
 عند"بیاجیه"والسلوكیة عند واطسون.الخ.



53 

 ومن الفلسفات التي اهتمت بالشخصیة كموجود
 إنساني "معیش"وكوعي ذاتي ومحایث نذكر

 الوضعیة والظواهریة الفینومینولوجیة والفلسفة
 الوجودیة و الذرائعیة(البرجماتیة).

 ونخص بالذكر هنا الفلسفة الوجودیة التي اتجهت
 اتجاها حدسیآ لا عقلانیآ یعتمد المنهج الظواهري

 في تفسیر الشخصیة كوجود متفرد "موجود
 لاجل ذاته" في مواجهة الذوات الاخرى وعالم

 الأشیاء الذي یمثل" الوجود في ذاته"،
 بعد ان افرغته(أي المنهج الظواهري عند

 هوسرل )من مضمونه العقلي.
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 ترى الفلسفة الوجودیة ان حیاة الشخص ووجوده
 الأصیل والحر بعیدآ عن عالم الثرثرة والوجود

 المبتذل مع الآخرین لا یتحقق إلى بالانعزال عن
 الوجود للشخص الاخر،أي عن المجتمع

 والذوات الاخرى،لأن مجرد وجودهم بالقرب
 من الشخص هو سلب لشخصیته وحد من

 حریته،بموجب الفلسفة الوجودیة،التي تطالب
 الفرد ان یضع ذاته في موقف حدي بینه وبین

 الخوف من الموت فیصل من خلال فهم الموت
 ،عبر مقولات الوجودیة من عبث وهم وقلق

 وقرف من الحیاة..الخ،یصل الى حریته
 ومسؤولیته عن افعاله وتحقیق وجوده كمشروع

 نحو المستقبل فیه الوجود سابق على
 الماهیة.وبالمطلق الفلسفة الوجودیة عند سارتر و

 هیدغر و یاسبرز وآخرین تدعو الى الفردیة
 المتطرفة في الشخصیة'
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 وخاصة عند الفیلسوف الوجودي الفرنسي
 المعاصر"سارتر"

 الذي دعا إلى نبذ علاقة الحب بین البشر،لأنها
 تسلب المحب حریته وتجعل المحبوب وسیلة

 لتحقیق غایات المحب،
 لذلك قرر سارتر ان الحب،بل حتى مجرد وجود
 الشخص الآخر بجانبك یمثل بالنسبة لك الجحیم

 بحد ذاته.
 هكذا فلسفة لاعقلانیة هي مفرطة ومتطرفة في

 الدعوة إلى النزعة الفردیة في العلاقات بین
 البشر وتقود إلى الانانیة والأنانة والكراهیة

 والبغض،لذلك فهي مرفوضة.
 مما تقدم نرى أن الشخصیة الإنسانیة بالمجمل

 تحتوي على جانبین الأول عام ومشترك مع بقیة
  الناس والثاني ما تمتلكه
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 من صفات خاصة  تمیزها عن الآخرین،منها ما
 هو قادم من الوراثة وما هو قادم من البیئة أو من

 الاثنین معا.
 ویلعب المزاج دورآ هامآ في تكوین الشخصیة

 وهو على أنواع:فالنمو المتوازن لشخصیة
 یتطابق مع المزاج الدموي وسماته هي الحركات

 السریعة الاثارة ولكن السهلة والمتغیرة
 والنشطة،أما النمط القوي المتوازن والساكن

 یطابق المزاج
 البلغمي،الذي یتمیز باستقرار المشاعر

 والحركات الهادئة،
 والنمط القوي الغیر متوازن یطابق المزاج
 الصفراوي وسماته الممیزة هي الانفعالات

 الفجائیة التغیر والحركات العنیفة،
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 والنمط الضعیف یطابق المزاج السوداوي
 بمشاعره العمیقة المستمرة والمستترة وظهورها

 كتعبیر خارجي قلیل.
 انتهت المحاضرة الأولى.وسیكون عنوان

 محاضرتنا القادمة
 الثانیة:"العوامل المتفاعلة في تشكیل

 الشخصیة".وتشمل:
 الوراثة والبیئة والوراثة والشخصیة والبیئة

 والشخصیة.
 دمتم بصحة جیدة وتحصیل علمي ممیز....!!


